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 الملخص

، وبصورة اكثر تحديدا حركة النهضة، دورهم البحث وجود  الاسلاميين في تونس يتناول
ين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي عارضة في حقبتي الرئيسالسياسي سواء عندما كانوا  في الم
، كما تناول موقف هذه الحركة تميش واسباب هذا القمع والتهميشوما تعرضوا خلالها من قمع و 

من الثورة ومن الديمقراطية ودور النهضويين السياسي في حقبة ما بعد ثورة التغيير التي منحت لهم 
ر سياسي مهم حين شكلوا حكومة ائتلافية في تحليل لدورهم السياسي الفرصة في ممارسة دو 

 .بتين ومدى نجاح تجربتهم السياسيةخلال الحق

 :المقدمة

 تعاني لقد عرف الاسلاميون في اغلب الدول العربية، دور المعارضة السياسية التي
لقوى نفسها في ، وفجأة بعد ثورات الربيع العربي وجدت بعض هذه االاقصاء والقمع والتهميش

السلطة، كحركة النهضة في تونس، التي استطاعت الحصول على النسبة الاكبر من مقاعد البرلمان، 
مما مكنها من تشكيل حكومة ائتلافية،  فهل كانت على قدر المسؤولية التي حمله لها الشعب 

او النشاط الشعبي التونسي، اذ ا�ا لم تمنح الفرصة للممارسةالسياسية من حيث الفعل الانتخابي 
ن قبل السلطات المتعاقبة ، لأ�ا كانت في الغالب مطاردة ولم تمنح الشرعية السياسية ميل الثورةقب

، تحاول الدراسة بحث وتحليل تجربتهم في تونس سواء كانوا في المعارضة او في السلطة في تونس

                                                           
 .جامعة بغداد / والدولية مركز الدراسات الإستراتيجية(*)
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التونسية ممثلة تحديدا، بحركة  ، خاصة ان للحركة الاسلاميةفة مستوى النجاح الذي وصلوا اليهومعر 
 . الديمقراطية وحقوق المرأة وغيرهاالنهضة، خصوصية في ظل مفاهيمها الاكثر انفتاحا على 

 .الاسلاميون في حقبة المعارضة: المبحث الاول

نشأت الحركة الاسلامية في تونس في ظل الدولة الوطنية، اعتبار من سبعينيات القرن 
، اول رئيس للبلاد الحبيب بورقيبة ى توجه الدولة العلماني الذي رعاهالعشرين وكانت رد فعل عل

ونتيجة لكون الحركة مضادة للتوجه العام للدولة، فقد تعرضت وخلال عقود الى نوع من الاقصاء 
مما منعها من . عهد الرئيس زين العابدين بن علي والقمع، سواء خلال عهد بورقيبة او حتى في

قي، رغم السماح لها ولحقب محدودة بالعمل، خلال العهدين لكنها لم ممارسة دور سياسي حقي
تتمتع بوجود رسمي معترف به، وكانت دائما تحت سطوة القوى الامنية ، لان النظام في العهدين  
كان متخوفامن الشعبية التي امتلكتها، ومن نماذج اسلامية اكتسبت قوة وتاثير مثل النموذج 

 .ئر في حالة من العنف والعنف المضاد بين الاسلاميين والسلطةالجزائري الذي ادخل الجزا

 تأسيس الحركة: المطلب الاول

ون وتتركز على التوعية في بداية السبعينات كانت هناك حلقات تعقد في جامع الزيت
، وتلخصت في توضيح مفاهيم اسلامية، تتفوق على الكثير من الافكار العلمانية العقائدية

ت تستقطب فئات الشباب من شباب، ثم انشأت حلقات في جوامع اخرى بدأالمسيطرة على ال
، ثم بدأت تتأسس في تونس النواة الاولى للحركة الاسلامية وكانت ابتداء على شكل جمعية التمع

نيسان  لقاءاتا التنظيمية بصفة سرية فيبدأت ، اسلامية، اقرب الى خلية منظمة او مهيكلة
ها و وآخرين، وقد تأثر منظر  مورو عبد الفتاح معمن أبرز مؤسسيها   راشد الغنوشيوكان  ١٩٧٢

1F، كما تأثروا بفكر سيد قطب منظر الاخوان المسلمينبن نبي بأفكار المفكر الجزائري مالك

١
 .

اقتصر نشاط الجماعة في البداية على الجانب الفكري من خلال إقامة حلقات في المساجد ومن 
بدأت  ثم تحولت الى حركة سياسية، وقد. نخراط بجمعيات المحافظة على القرآن الكريمخلال الا

نشاء إرقيبة العلماني، الذي كان يحلم بالحركة الاسلامية في تونس كرد فعل على مشروع الحبيب بو 
                                                           

محمد عبد الباقي هرماسي ، الاسلام الاحتجاجي في تونس ، من مجموعـة بـاحثين ، الحركـات الاسـلامية المعاصـرة فـي الـوطن  ١
 .٢٥٧ -٢٥١، ص٢٠٠٤، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ٥.العربي، ط

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A�
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قيبي البور  تونس العلمانية مقلداً النموذج الاتاتوركي في تركيا، ومن هنا نشأ الصراع بين المشروعين
، وهذا ما اوجد علاقة ويات عدة سياسي ديني ثقافي حضاريوالاسلامي الذي، جاء على مست

2Fمتوترة بين التيارين الديني والسياسي في تونس

١
الاسلامية في تونس ومن المعروف ان تاريخ الحركة  .

لتونسي، مع ومضاد للبورقيبية اذ شكلت علمانية بورقيبة خطرا على الامن الثقافي ا هو تاريخ موازٍ 
دعمه للثقافة الفرانكفونيةاذ اصبحت الهوية العربية الاسلامية مطموسة، بسبب مناهج التعليم 
واططا الاعلامية المستوحاة من توجيهات بورقيبة، ومحاربته لثقافة التمع الاسلامية ، كمنع 

كز على، الجانب الحجاب واعلان الافطار في رمضان وغيرها ، وهذا ما جعل الحركة الاسلامية تر 
الفكري والتربوي والثقافي والتأكيد على إن الاسلام حضارة وان الحضارة الغربية بإفرازاتا المادية 

3Fخطرة على التمع وتدد الكيان التونسي بالا�يار

٢
كانت النواة الاولى المبادرة والمؤسسة للعمل . 

رو، وصالح بن عبد االله، وصالح  الاسلامي في تونس متكونة من راشد الغنوشي وعبد الفتاح مو 
ومن المعروف ان الحركة . كركر والفاضل البلدي والهاشمي الحامدي والحبيب المكنى واحميدةالنيفر

الاسلامية في تونس جاءت عبارة عن تمازج بين مجموعة من التوجهات الثقافية الامر الذي طبعها 
ق التنوع وحق الاختلاف وضرورة الحوار وان منذ البداية بطابع الحوار اذ كان معترفا منذ البدء بح
4Fيكون القرار ثمرة وفاق وليس املاءامًن شيخ الى مريد

٣
ورغم ان الحركة الاسلامية كانت امتداداً . 

5Fفكرياً للحركة الزيتونية او الحركة اليوسفية

(*)
التي تزعمها صالح بن يوسف، واصطدمت بالرئيس  

                                                           
 .٥٢٩ -٥٢٨-، ص٢٠١٢، دار الصافي ، بيروت، ١.الحركات والاحزاب الاسلامية وفهم الاخر ، ط، صالح زهر الدين  ١
،   w.w.w.nashirin.net، في تونس من الثعالبي الى الغنوشي، علـى موقـع ناشـرينيحيى ابو زكريا ، الحركة الاسلامية  ٢

 .٤٩ص ٢٠٠٣
 .٢٦٣محمد عبد الباقي هرماسي ، مصدر سبق ذكره، ص  ٣

ت اليوسفية كحركة تحررية أثناء الفترة الاستعمارية مشكلة رد فعل مسلح على وجود الاستعمار فـي تـونس والمغـرب العربـي، برز (*)
عرفت اليوسـفية تأييـد تيـارات فكريـة . الأمين العام للحزب الحر الدستوري الجديد واليوسفيون هم أنصار الزعيم صالح بن يوسف

واســتطاعت أن تكســب تأييــد الغالبيــة . اصــر وطنيــة وأخــرى ثوريــة آمنــت بالكفــاح المســلحوأحــزاب سياســية ومنظمــات نقابيــة وعن
ــة التحــرر مــن الاســتعمار، وإنمــا هــي حركــة . العظمــى مــن الشــعب التونســي ــديولوجيا وليســت نظريــة فــي كيفي واليوســفية ليســت أي

وازيتين، الأولـى ضـد الدولـة الاسـتعمارية لقـد خاضـت اليوسـفية معـركتين متـ. سياسية ذات هويـة مغاربيـة وذات عمـق عربـي إسـلامي
ـــي حســـم الصـــراع لصـــالحها بفضـــل دعـــم الإدارة  ـــديوان السياســـي الت ـــا يســـمى بجماعـــة ال ـــة أو م ـــة ضـــد الجماعـــة البورقيبي والثاني

لنظـام  الاستعمارية، وما انفك الصراع أن تحول بين حزب الأمانة العامة و الدولة الناشئة التي أصبح بورقيبة رئيسها بعـد وضـع حـد
 =والتي تمكنت من تصفية المجموعات اليوسفية المعارضة بفضـل الـدور الـذي قامـت بـه ١٩٥٧البايات وإعلان الجمهورية سنة 
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لتنظيمية ومن حيث اساليب التحرك او ادوات العمل بورقيبة لكنها تختلف عنها من الناحية ا
وكانت الحركة الاسلامية تنادي بالدولة الدينية التي تطبق فيها الحدود بحذافيرها في حين . الميداني

ان السلطة اختارت منذ الاستقلال نموذج الدولة العلمانية، لكنها ليست في حالة قطيعة مع 
لقد كان هناك اسباب . الدولة بوصايتها على الشعائر الدينيةالايديولوجية الاسلامية اذ استمرت 

6Fادت لتسيس الحركة واتساع وجودها في التمع التونسي والاسباب

١
: 

اشتداد الازمة الوطنية التي سببتها سياسة الباب المفتوح ، اذ كان ظهور الحركة  -۱
دي وقمعه لجميع الاسلامية رد فعل على سياسة نظام بورقيبة العلماني وتوجهه الاستبدا

 .التيارات السياسية وخاصة التوجه الاسلامية في مجتمع غالبيته العظمى من المسلمين 

، والذي عد من اقوى مؤسسات  ١٩٧٨الصدام بين الاتحاد العام للشغل والدولة عام  -۲
 .وما بعدها ٢٠١٠التمع المدني في تونس ومازال ، حتى الثورة التونسية كانون اول 

ذي ترتب عن الثورة الايرانية ، اذ ان نجاح النموذج الاسلامي في الوصول التأثير ال -۳
للسلطة في ايران، كان عاملا مهما في تشجيع الحركات الاسلامية في دول عربية 

 .واسلامية على التحرك للوصول الى السلطة رغم الاختلاف بين المذاهب 

ظاهرة الاسلامية في تونس وغداة انطلاقها  ان ال) (زعيم الحركة ومنظرها( ويرى راشد الغنوشي     
كانت تخضع لتجاذبات عناصر، قد تكون متناقضة ، وهي التي أدت الى توزع الفكرة الاسلامية 
الى ثلاث اجنحة، فالعنصر الاول يتمثل بالتدين التقليدي التونسي ويتكون من التقليد المذهبي 

عنصر الثاني يتمثل بالتدين السلفي الوارد من وال. المالكي والعقائد الاشعرية والتربية الصوفية
  المشرق، والذي يتكون من المنهجية السلفية الاصولية اي العودة الى الكتاب والسنة المطهرة ومن

الى الفكر الاخواني القائم على شمولية الاسلام ومبدا حاكمية االله العودة الى سلطة النص الديني و 
الثالث يتمثل بالتدين المعتدل البعيد عن التطرف في التفسير، العنصر . فير الانظمة القائمةوتك

                                                                                                                                        

لجــان اليقظةالبورقيبيــة ومــا تبعــه مــن محاكمــات صــورية وعمليــات إعــدام وتصــفية ضدعناصــرها وقياداتهــا وعلــى راســها زعيمهــا "=
 .٥٤٠مصدر سبق ذكره ،  زهر الدين ، -٤صالح .صالح بن يوسف

، ) حركـة الاتجـاه الاسـلامي( للمزيد من التفاصيل ينظر راشد الغنوشـي، تحليـل للعناصـر المكونـة للظـاهرة الاسـلامية فـي تـونس  ١
 .٣٠٢-٣٠١ص -من مجموعة باحثين ، الحركات الاسلامية المعاصرة في الوطن العربي، مصدر سبق ذكره، ص
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ويتألف من التراث العقلاني الاسلامي وذلك من خلال رد الاعتبار الى المنهج الاعتزالي والمعارضة 
السياسية في التاريخ الاسلامي والنقد الجذري للإخوان المسلمين واعادة الاعتبار للحركة 

للإسلام بدل الفهم النصي كما يرى هذا  ار اعتماد الفهم المقاصديالاصلاحية، ويرى هذا التي
المعروف بقدرته التنظيمية في تنظيماته وثقافته وعلومهم  التيار وجوب الاستفادة من التيار اليساري

الانسانية، وفي مقابل اعتماد التدين الاخواني المقياس العقيدي  في تقسيم الناس الى مسلم وكافر 
ن العقلاني ذلك تميشا للصراع الحقيقي اذ ينبغي ان يكون التقسيم على اسس اعتبر التدي

7F)سياسية اجتماعية
١

وهذه الاجنحة الثلاثة التي جاء ذكرها موجودة داخل الجماعة الاسلامية . 
التي عرفت هذه الافكار والطروحات فالجماعة الاسلامية كانت تضم عناصر من مختلف المشارب 

 .لرؤى السائدة في الدائرة الاسلاميةالاسلامية ومختلف ا

ابتدأت الحركة الاسلامية نشاطها نشاطا ثقافيا دعوياً، الا ا�ا تحولت الى النشاط 
الثورة الايرانية قد املت (ويعترف راشد الغنوشي ان  ١٩٧٩السياسي بعد الثورة الايرانية شباط 

بل ا�ا جعلته يراجع بشكل واسع عليه ان يجري مراجعات جذرية في طريقة تفعيل عمله السياسي 
الى جملة من التوجهات تقوم على تأصيل  منطلقاته الفكرية وخططه ، وقد افضت المراجعات

أساس المواطنة في الدولة كأساس  ىة كمدخل لاصلاح التمع، مدخل ير الحرية والديمقراطي
اسية والثقافية والانصهار للقبول، اذاً مشروع الحركة مشروع مجتمع مدني يقوم على التعددية السي

8F)للفئات المحرومة
٢

بالابتعاد عن عناصر  الحركة الاسلامية في تونس ابتداءلقد اتسمت توجهات . 
الاصطدام مع السلطات التونسية ذات التوجه العلماني الا ان عوامل المواجهة سرعان ما تفاعلت 

 .وتحولت العلاقة الى الصراع 

 :لنظام في ظل حكم بورقيبة المطلب الثاني علاقة الحركة با

الحزب الاشتراكي  طرفلقي نشاط الجماعة في الأول ترحيباً ضمنياً من 
، الذي رأى في الحركة الاسلامية سندا في مواجهة اليسار )الحزب الواحد آنذاك( الدستوري

                                                           
-٢٧٨ور الفكــري لحركــة النهضــة ينظــر محمــد عبــد البــاقي هرماســي ، مصــدر ســبق ذكــره، ص للمزيــد مــن التفاصــيل عــن التطــ ١

٢٨٠. 
 .٥٥يحيى ابو زكريا ، مصدر سبق ذكره ، ص ٢

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A�
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 ٢٤ 

لتي ا مجلة المعرفة سمح لأعضاء الجماعة بإصدار ١٩٧٤عام وفي . المهيمن وقتئذٍ على المعارضة
ر المؤسس أقيم بشكل سري المؤتم ١٩٧٩أب و في . أصبحت المنبر الفعلي لأفكار الحركة

للجماعة الاسلامية والذي تم فيه المصادقة على قانو�ا الأساسي الذي أنبنى على أساسه هيكل 
9Fالتنظيم

١
. 

في ١٩٨١ نيسان ١٠و ٩يومي  سوسة ثم قامت الجماعة بعقد مؤتمرها الثاني في مدينة
مؤتمره الاستثنائي، الذي أعلن فيه الرئيس  الحزب الاشتراكي الدستوري نفس الفترة الذي عقد فيها

وقد أقر المؤتمر   .اكمالحزب الح أنه لا يرى مانعا في وجود أحزاب أخرى إلى جانب الحبيب بورقيبة
حركة الاتجاه "الثاني للحركة ضرورة اللجوء إلى العمل العلني كما أقر تغيير الاسم ليصبح 

أثناء مؤتمر  ١٩٨١ السادس من حزيران وتم الاعلان عن الحركة بصفة علنية في. الاسلامي
تقدمّت الحركة في اليوم نفسه بطلب إلى السلطات .صحفي عقده الغنوشي وعبد الفتاح مورو

لم تكن الجماعة الاسلامية التي  .للحصول على اعتماد رسمي دون أن تتلقى أي رد من السلطات
راشد الى حزب سياسي عندما اعلن  ١٩٨١بل تحولت عام  اً سياسي اً ظهرت في السبعينات تنظيم

10Fالغنوشي عن تحويل الجماعة الاسلامية الى حزب سياسي تحت اسم الاتجاه الاسلامية

٢
وقد . 

حاولت الحركة من خلال بيان تأسيسها ان تطمئن السلطة حول توجهاتا المستقبلية وتؤكد تبنيها 
ن تأكيدها على بعث الشخصية الاسلامية أ للخطاب الديمقراطي السلمي ، لكن المحللين يرون

تونس واعادة احياء المسجد كمركز للتعبد والتعبئة الجماهيرية ، والالتزام بالعمل السياسي بعيدا ل
عن اللائكية اي العلمانية هو في حد ذاته موقف اقصائي لكل من لا يعتمد التصور الشمولي 
بين للإسلام ولكل من يتبنى العلمانية ويرى احد الباحثين ان حركة الاتجاه الاسلامي تبنت خطا

سياسيين متناقضين احدهما علماني عبر عنه ابتعادها عن اطارها المرجعي، بتأكيدها القبول 
بالتعددية الحزبية والعمل السياسي مما اكسبها تأييد قطاعات غير تقليدية ، اما اططاب الثاني فهو 

السلطات  وقد هاجمت. اسلامي عبر عنه ما ادعته الحركة من احتكار الرموز الحقيقية للإسلام 

                                                           
 .٧٠المصدر نفسه ، ص ١
 .٣٠٧راشد الغنوشي ، مصدر سبق ذكره ، ص  ٢

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_(%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9)&action=edit&redlink=1�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)�
http://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%84�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85�
http://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86�
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 ٢٥ 

هذه الطبيعة المزدوجة للحركة، كما وانعكست الازدواجية في القيادة واططاب في اطار الحركة ادت 
 .الوجود المشترك في تنظيم موحد ةدوث انشقاقات تنظيمية بعد استحالالى ح

على نقاط بعينها، منها التأكيد على ان  فيما تمحور اططاب الرسمي حول التركيز
عون لبلوغ اهداف شخصية عن طريق التستر بالدين واستعماله وجعل المساجد عناصر الحركة يس

منابر لبث السموم واستغلال المشاعر الدينية لبلوغ اهداف سياسية ، واتام الحركة بممارسة العنف 
وردا على اتامات السلطة اعلنت الحركة في بيان لها . واظهار الاسلاميين بمظهر المحتكرين للإسلام

عن رفضها استخدام العنف وا�ا جزء من التيارات الاسلامية ولا تدعي ا�ا ممثلة لهذا  ١٩٨٣عام 
التيار، كما ارسل الرجل الثاني في الحركة رسالة للرئيس بورقيبة اكد فيها رفض الحركة للعنف او 

11Fالولاء للخارج

١
م واثر ذلك سادت حالة من الهدنة بين السلطة وحركة الاتجاه اعتبارا من عا. 

 .حين سمح لها بالعمل رغم عدم منحها الترخيص الرسمي ١٩٨٥

لكن في خضم المواجهة مع السلطات فان قيادات الحركة منذ تأسيسها،  لم تستطع الاتفاق     
على مبادم موحدة تجاه النظام او تجاه التمع والنظر لقضاياه، وامام تطورات الواقع والمواجهة مع 

قيادة الحركة على نفسها وظهر ما يعرف بتيار الاسلاميين التقدميين السلطة ومشروعها انقسمت 
الى جانب صلاح الدين الجورشي والذي حمل اسم ) احد المؤسسين(بقيادة أحميدةالنيفر 

وكلاهما كان يعارض تحول الحركة من دعوية ثقافية الى حركة سياسية، فيما ) الاسلاميين التقدميين(
الح راشد الغنوشي الداعي لتسيس التيار الديني وجعله منظمة حسم بقية التنظيم موقفه لص

وقد اضعف تيار الاسلاميين التقدميين الحركة في صراعها مع السلطة وزعزع الوضع .سياسية
12Fالداخلي للحركة نظرا لما يمثله هذان القياديان من اهمية ووزن في الحركة

٢
. 

لخلافات النظرية والفقهية بين بعض ولم يخل تاريخ الحركة من انشقاقات متتالية نتيجة ل
بين اعضائها ، اختلطت فيه  لا عن قيادة الحركة تشكو من شروخالقيادات وراشد الغنوشي فض

التناقضات النظرية مع اطلافات السياسية داخلها ، وصولا الى تبادل الاتامات بين الاطراف  
لحركة وخارجها مستفيدا من هذه كافة ، في ظل نظام يتلاعب على التناقضات الاسلامية داخل ا

                                                           
 .٥٣٣صالح زهر الدين ، مصدر سبق ذكره، ١
 .٥٣٦ -٥٣٥ص -المصدر نفسه ، ص ٢
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 ٢٦ 

ولعل النظام وجد فرصته الذهبية في اضعاف . اطلافات ليجيرها لصالحه لاضعاف الاسلاميين 
الاسلاميين عندما فتح ما سمي الملف الموعة الامنية باعتبار ان تحولا خطيرا قد ظهر على حركة 

لسلطة الاسلامية البديلة باعتباره الاداة الاتجاه الاسلامي تمثل في انشاء تنظيم سري وربطه بقضية ا
13Fالسياسية لذلك وربا الاسلام بالكفاح ضد الاستبداد

١
وبسبب اكتشاف التنظيم بدأت  

 .السلطات حملة اعتقالات ضد بعض قياداته الحركيين والتنكيل بالحركة 

م  عا لكن كان من الواضح منذ البداية تخوف النظام من نشاط الاسلاميين لهذا اقدم في
على القاء القبض على قيادات الحركة ليقدموا في شهر ايلول للمحاكمة بتهم منها   ١٩٨١

، نشر أنباء كاذبة، توزيع  الانتماء إلى جمعية غير مرخص با، النيل من كرامة رئيس الجمهورية
14Fمنشورات معادية

٢
لقد نشطت حركة الاتجاه في التمع التونسي بالضد من سياسات الرئيس . 

يبة وبدات بالسعي لجذب التمع بعيدا عن توجهات النظام العلماني، مما اشعر السلطة بخطر بورق
الحركة وتأثيرها على فئات واسعة من التمع ، في ظل تفاقم الازمات الاقتصادية والاجتماعية ، 

 .لهذا ارتأت السلطات ان قمع الحركة هو الاسلم لها

تونس مجموعة من التطورات انتجت ما وهذا ما حدث في الثمانينات حين شهدت 
يعرف بثورة اطبز، وكان الشارع التونسي يغلي فيما كانت حركة الاتجاه تطالب بحقها في الوجود 

وفيما  . ضمن اطارطة السياسية التونسية وتطالب بتقويم الاعوجاج والتخلي عن سياسة التغريب 
يضة من الشعوب العربية في العقدين الاولين كان العقد الاجتماعي يبدو مقبولا لدى الاغلبية العر 

من الاستقلال، ذلك انه تم نشر التعليم على نطاق واسع وشملت الانجازات التي تم تحقيقها قطاع 
خرى، وبذه المكاسب كانت طبقة جديدة وطبقة عاملة عصرية لأالتصنيع والصحة واطدمات ا

كل ذلك نجمت من تلك السياسات الشعبية   تنموان تدريجيا في ظل الدولة الوطنية، وبالرغم من
نتائج سيئة وغير متوقعة، بسبب النمو السكاني السريع والتمدن والبيروقراطية ومع حلول العقد 
الثالث من الاستقلال اصبح النظام في اكثر من دولة عربية ومنها تونس ، عاجزاً عن تدبير شؤون 

البروليتارية الحضرية من المواطنين الوافدين من التمع والدولة بشكل فعال، فظهر للوجود تكتل 
                                                           

 .٥٣٨نفسه ، ص المصدر ١
 .تاريخ حركة النهضة ، ويكبيديا الموسوعة الحرة ٢
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الارياف بدون رأسمال او مبادم حضرية واحتشدوا في احياء فقيرة وظهر فيما بعد ان هؤلاء كانوا 
الطبقة الوسطى تمشت اكثر العناصر اشتعالا وعرضة للانقياد للنشطاء الاسلاميين ، كما ان 

15Fطون الذي سيؤثرون على تكتل البروليتارية الحرةمن صفوفها الاسلاميون النشي سريعاً وبرز

١
لقد نما  

الاسلام السياسي وانتشر في العقدين الاخيرين كتعبير عن الاحتجاج ضد القمع والضيم 
الاجتماعي ان راديكالية الاسلام السياسي تعادل مستوى الاحساس بذه العلل او بمستوى فهم 

 .الشباب المتعلم ، للظروف المحيطة بم 

فيما كان الدستور التونسي  لقد تشكلت الحركة الاسلامية تحت مسمى الاتجاه الاسلامي    
يحظر تأسيس الاحزاب على اساس ديني، وكانت الساحة التونسية حكرا على احزاب السلطة 

وعندما بدأت تبرز قوة الحركة الاسلامية الجزائرية في بداية الثمانينات، بدات . والقريبة من دوائره
الاتجاه تعرف قوتا فراحت تدعو الى تظاهرات طلابية في الثانويات والجامعات ودخلت في  حركة

16Fجدال مع السلطة

٢
مع الحكم على الغنوشي  ١٩٨٧وشهدت الصدامات تصاعدا في العام . 

لقد .بالسجن مدى الحياة وإتام الحكومة للحركة بالتورط في تفجيرات استهدفت مناطق ساحلية
التونسية منذ تأسسها سياسة اقصاء الاسلام السياسي وتميش الفاعل الديني  اعتمدت الجمهورية

ومحاولات الفصل بين الدين والسياسة، بل ان الاصلاحات المؤسساتية الكبرى التي قامت با 
تونس ابان استقلالها تشير صراحة الى استبعاد النموذج الاسلامي، كالغاءالمحاكم الشرعية واقرار 

17Fوالتعليم الزيتوني) الاوقاف(الشخصية والغاء الاحباس مجلة الاحوال 

،  ان التعامل الذي اعتمدته ٣
السلطات تجاه التيار الاسلامي في ظل حكم بورقيبة لم يكن  تعاملا مع خصم سياسي بل 

على اساس كونه تديدا امنيا، ومن هذا المنطلق لم يسمح له في ظل حكم بورقيبة  تعاطت معه
 .  قيقي، بل تم التعامل معها كمصدر للتهديد بعدم الاستقرار السياسيبأداء دور سياسي ح

 

                                                           
 .٧١-٧٠يحيى ابو زكريا، مصدر سبق ذكره ، ص ١
سعد الدين ابراهيم الاسلام السياسي ماضيا وحاضرا ومستقبلا ، من مجموعـة بـاحثين ، الاسـلام السياسـي وافـاق الديمقراطيـة ،  ٢

 .١٠٨،ص ٢٠٠٠، ، مطبعة النجاح الجديد ، الرباط ،  ،مركز طارق بن زياد ١.مجموعة باحثين ، ط
 .٨يحيى ابو زكريا، مصدر سبق ذكره، ص ٣
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 ٢٨ 

 .علاقة الحركة بالنظام في ظل حكم زين العابدين بن علي: المطلب الثالث

 وفي ظل المواجهة المفتوحة بين النظام وحركة  الاتجاه تمت الاطاحة بالرئيس بورقيبة وفي

ئه زين العابدين بن علي على سلطته ، اذ اجبر ، عبر انقلاب رئيس وزرا ١٩٨٧تشرين الثاني 
الرئيس بورقيبة على التنحي وتولى بن علي منصب الرئاسة في اول تعاقب على السلطة في تونس 

وقد بدأالرئيس زين العابدين  بن علي بتغيير سياسة بورقيبة اذ اعلن اتباعه . بعيد الاستقلال
فتاح، مع تأكيده على مبدا الديمقراطية والتعددية سياسة جديدة تجاه القوى السياسية تتسم بالان

لتغيير اسمها الى  وبدورها حركة الاتجاه الاسلامي رحبت بالاطاحة ببورقيبة ثم اتجهت.السياسية 
 حركة النهضة، في الغاء لصفة الاسلامية من اسمها الاول وعلى اساس ا�ا لا تقوم على الطابع

يما قام نظام بن علي منذ الأشهر الأولى له بالافراج عن الديني بل هي حزب كبقية الاحزاب ، ف
الحركة من اوائل الموقعين  كانت  ١٩٨٨تشرين الثاني  ٧في . أغلب أعضاء الحركة المسجونين

التي دعي إليها الرئيس بن علي كقاعدة لتنظيم العمل السياسي في  وثيقة الميثاق الوطني على
�يار الاقتصادي والسياسي ووعد وقد وعد بن علي في بيانه الاول ان ينقذ تونس من الا.البلاد

ة بوضع برنامج متماسك سمح لتونس بان تصبح دولة ديمقراطية دولة الحريات الاساسية والنقابي
، وقد أيدته المعارضة ومنها المعارضة الاسلامية ، وبالفعل بدا بن وحرية الرأي والتعبير والصحافة

العديد من سجناء الراي من مختلف علي حكمه بكثير من انفتاح على المعارضة واطلق سراح 
، وحتى الاسلاميون الذين حملوا السلاح ضد نظام بورقيبة تم يديولوجيةالتنظيمات والانتماءات الا

18Fاطلاق سراحهم وتم العفو عن معظم السجناء السياسيين

١
. 

ئيس زين العابدين وبعد ستة أشهر من إزاحة بورقيبة، خطت الحكومة الجديدة بقيادة الر 
مة نحو نزع فتيل الأزمة، من خلال الافراج عن معظم قيادات الاتجاه ،كما همخطوات  يبن عل

تم الدفع بـما سمي بالتشريك السياسي للحركة من خلال مبادرات ثلاث، جاءت أولاها عبر 
دخول حركة النهضة للمجلس الأعلى للميثاق، ممُثلّة في شخص المحامي نور الدين البحيري، 

ممُثلّة في الرمز الثاني للتنظيم،  ١٩٨٩ دخول الحركة اللس الأعلى في بداية وجاءت الثانية عبر
                                                           

، ٩٧امــــال مــــاهر ، ملــــف الاســـــلاميين فــــي تــــونس التاويـــــل الخــــاطئ وخافيــــات الحســــم ، جريـــــدة الشــــرق الاوســــط، العـــــدد  ١
٨/٨/٢٠٠٥ . 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1�
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 ٢٩ 

تحت لوائح مستقلة   ١٩٨٩عبد الفتاح مورو، وتمت عبر المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 
الا  ان الحركة لم تستثمرها . من الأصوات% ١٧على حوالي ) حسب النتائج المعلنة(حاصلة 

عادت عليها بالوبال وأ�ت عمليا ورسميا عقد الوفاق الذي كان بينها وبين بشكل جيد، بل 
ت الحركة أن عدإذ .السلطة من جهة، وبينها وبين العديد من القوى السياسية من جهة أخرى

الانتخابات كانت فرصة ذهبية لابراز قوتا والتعريف بمبادئها من خلال الحملات الانتخابية، 
الانتخابات ماديا وأدبيا وبشريا وسوّقت ططاب استفز الحكومة التي  حيث وضعت كل ثقلها في

تخوفت من سطوة الاسلاميين فعادتم ووجهت اتامات ضد قياداتم وعلى راسهم الغنوشي  
19Fالذي غادر البلاد الى الجزائر ومنها الى لندن

١
 .واستمر مقيما بالمنفى حتى سقوط النظام 

لمدني أن خطاب النهضة خطير، وأن التزامها بالوفاق ت السلطة وبقية التمع اعدوقد 
لم يعد له أساس، من الوجود كما أن المتربصين بالحركة من داخل السلطة وجدوا في الاستحقاق 
 اً الانتخابي الفرصة الملائمة لدق ناقوس اططر ، وقد كان ترشيد الظاهرة الاسلامية بتونس مرتبط

ية، منها إسراع القيادة الاسلامية بمراجعات فكرية، تحدث عنها بجملة من العوامل الذاتية والموضوع
بعض قياديي النهضة، ومنها أيضا تعميق التجربة والممارسة الديمقراطية في التمع من خلال 

20Fالحسم الجماعي في ثوابت تضمن حماية الدولة والتمع من أي اهتزازات

٢
. 

بين الحكومة والحركة،  والتي وصلت الا ان التباطؤ في ذلك ادى الى تصاعد المواجهة 
 -١٩٩٠حرب اطليج الى اشدها حين اصطدمت الحركة بعنف مع السلطة خاصة أثناء أزمة

 والتيبن علي،  بعد ان أعلنت الحكومة إبطال مؤامرة لقلب نظام الحكم واغتيال الرئيس. ١٩٩١

شنت قوات الأمن على اثرها ، حملة شديدة على أعضاء الحركة ومؤيديها وقد بلغ عدد الموقوفين 
قياديا وعضوا في الحركة  ٢٥٦حكمت محكمة عسكرية على  ١٩٩٢  اب في . شخص ٨٠٠٠

في واقع الامر ان الانفتاح الذي تم بين النظام لم يستمر . لت إلى السجن مدى الحياةبأحكام وص
طويلاً اذ تبين كذلك للإسلاميين ان العهد الجديد مناور وليس صاحب مبادم ثابتة ، وان التغيير 

                                                           
زال تتعامـل بعقليـة العهـد البائـد، الشـرق الاوسـط ، العـدد السعيداني، قيادي فـي حركـة النهضـة ، الحكومـة الجديـد لا تـ المنجي ١

٣٠/١/٢٠١١، ١١٧٥١. 
 .المصدر نفسه ٢

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AA�
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 ٣٠ 

الذي حدث كان تغييرا شكليا طال الاشخاص والوجوه ولم يطل الوضع القائم اذ تمت التضحية 
وقد استمرت المواجهة بين النظام . احد مع احتفاظ النظام بالأزمة السياسية تراوح محلهابشخص و 

والاسلاميين خلال عقد التسعينيات ومطلع الالفية الجديدة حيث حاربت السلطات كل مصادر 
جهات عدة بين الدولة موا ت، وحدثأت فيها مظاهر دخيلة على التمعالتدين في التمع التي ر 

، للحد من انتشار هذه الجماعات واتساع جماهيريتها حتى ان الحكومة حظرت ميينوالاسلا
21Fدخول المحجبات الى الاماكن العامة والجامعات والدوائر الحكومية

١
. 

السنوات التالية ملاحقتها للمنتمين للحركة وسا انتقادات ة في وقد واصلت السلط
وقد دعت حركة النهضةالنظام الحاكم للتوصل الى مصالحة  .حقوق الانسان واسعة من جمعيات

بين الطرفين والتي تعني السعي لاطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين طالت  محنتهم عن طريق 
م مع السلطات بإعطائها تطمينات كافية مما يجعلها تنظر لقضية هؤلاء نظرة انسانية بعدما تفاه

فشلت طريقة المواجهة في تحقيق الاهداف ، وقد اطلق رموز من التيار الاسلامي هذه المبادرة 
لكسر الجمود بين الحكومة والتيار الاسلامي واذ كانت دوافع هذا الاخير معروفة، ترتبا برغبته 
بإ�اء ملف المعتقلين الذين طالت معاناتم في ظل انسداد الافق، وما يقتضي ذلك من مراجعة 
لاستراتيجية المواجهة واستبدالها بخيار الحوار فان الطرف الاخر لم يبد استعدادا مماثلا ، خاصة انه 

معتقلين  يعتقد انه قد حقق سبقا على التيار الاسلامي ونجح في تأمين الاستقرار نافيا وجود
سياسيين معتبرا انه قد اغلق ملف حركة النهضة وانه لا سبيل للعودة الى مسالة تأسيس حزب 

22Fديني في تونس

٢
ورغم الافراج عن أغلب عناصرها المسجونين، بقيت نشاطات الحركة محظورة  

التونسيين  في أوساط وأمريكا الشماليةأوروبا بشكل كلي في تونس واقتصر نشاطها المعروف على
 .حتى سقوط حكم بن علي في اطارج

فالاثنان في واقع الحال ما حصل مع بورقيبة حصل مع بن علي مع اختلافات شكلية 
اتما المعارضة الدينية بالتأمر عليهما وعلى استقرار البلاد ، رغم ان بورقيبة كان اكثر صدامية ، 
فيما كان بن علي يسعى للتركيز على البعد العربي الاسلامي وطرحه لمسأله الهوية العربية الاسلامية 

                                                           
 .منتصر حماد ،عرض كتاب الحركات الاسلامية في الوطن العربي تونس انموذجا للكاتب اعلية علاني، موقع الجزيرة نت  ١
 .٦، ص١٣/١٠/٢٠٠٦ ،١٥٨٩٧رشيد خشانة ، تونس معركة الحجاب تتطور ، جريدة الحياة ،  ٢

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC�


دراس�������������������������������������������������������������������������������������ات دولي�������������������������������������������������������������������������������������ة                                       
 والخمسون الثامنالعدد 

 ٣١ 

23Fللبلاد ، الا رفض السماح للإسلاميين بالعمل السياسي

١
لظرف الدولي السلطة وقد خدم ا. 

خاصة بعد الازمة الجزائرية في تسعينيات القرن . التونسية في مقاربتها الامنية للملف الاسلامي 
ورغم فشل الحركة في التأثير على استقرار النظام التونسي واستمراره ، الا ان  الثورة . المنصرم

كانت لصالح الحركات   ٢٠١١التونسية والتي انتهت بسقوط حكم بن علي ، في كانون الثاني 
 .الاسلامية التي اندفعت لممارسة نشاطها في البلاد عقب سقوط النظام مباشرة 

 .موقف حزب النهضة من قضية الديمقراطية ومن مسار الثورة التونسية: المبحث الثاني

اندلعت الثورة التونسيةولم يكن للحركة الاسلامية دور متميز با، في ظل القمع الذي 
، خلال عقود ما بعد الاستقلال ، الا ان ما يميز الحركة الاسلامية التونسية موقفها المتقدم تعرضت

على غيرها فيما يخص الديمقراطية، ومن ثم علاقتها مع التيارات السياسية الاخرى كما ان موقفها 
 الايجابي من الثورة كان ترجمة لموقفها من الديمقراطية 

 .يمقراطية موقفها من الد: المطلب الاول

ربما تختلف حركة النهضة عن غيرها من الحركات الاسلامية في العالم العربي، اذ ا�ا غالبا ما 
اكدت على ان الديمقراطية مبدأ اساس من مبادئها ، وموقفها منها مثبت وان اشكالية الديمقراطية 

سهموا في الوصول الى والحريات كانت القضية المركزية للإسلاميين التونسيين الذين حاولوا ان ي
الفكر الاسلامي وتاريخه  موقف متكامل  يتقاطع مع الفكر الليبرالي مع الاحتفاظ بتمايز

، فيرى الغنوشي مثلا ان هناك فرق بين الديمقراطية كمبدأ وعقيدة وبين وسائل الديمقراطية المختلف
لاسلامية التونسية تميزت مع العلم ان الحركة ا.. وآلياتا كما تظهر في المؤسسات والتنظيمات 
تعلن صراحة قبولها لكل شروط اللعبة  ١٩٨٤بالريادة في موضوع الديمقراطية اذ بدأت منذ 

24Fالديمقراطية وما يترتب عليها من نتائج

٢
ومن جهة اخرى أكد الغنوشي ان الديمقراطية ليست . 

لوب الانتخاب في مجرد اعلان دستوري لحقوق الانسان وانتقال السلطة الى الشعب واعتماد اس

                                                           
 .  ١٤/٦/٢٠٠٥، ١٥٤١٤احمد نجيب الشابي ، ظروف المصالحة الوطنية غير ناضجة ، جريدة الحياة ، العدد  ١
 .امال موسى ، مصدر سبق ذكره ٢
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 ٣٢ 

بقدر ماهي تقدير معين للإنسان وللكون وللحياة وتقدير .. قيام السلطة التنفيذية والتشريعية 
25Fيرسخ كرامة الانسان وحريته وينأى به عن السقوط في هاوية الاستبداد

١
 . 

26Fلحامدييقول الهاشمي ا

(*)
لم يدخل الساحة السياسية ( واصفا التيار الاسلامي بانه  

تطبيق الشريعة وتنفيذ الحدود وتعديل قانون الاحوال الشخصية، اذ ستنهال عليه سهام مطالباً ب
الدعاية العلمانية التقليدية وانما حدد قادة الحركة الاسلامية معركتهم منذ البداية بانه معركة 

27F)الحرية
٢

ومن الجدير بالذكر فانه رغم اطلافات الحادة بين حركة الاتجاه الاسلامية واحزاب . 
المعارضة التونسية فلم يح  تنظيم في تونس بمساندة قوية من احزاب المعارضة، كالتي حظت با 

  ١٩٨٧ -١٩٨١الحركة الاسلامية حيث ا�ا جميعا نددت بالمحاكمات التي شهدتا الحركة منذ 

ن وكان هناك تنسيق بين الطرفين في مجمل القضايا، والغريب ا. كما طالبت بالاعتراف القانوني با
هذه القوى لم تطرح مسالة فصل الدين عن السياسة كشرط اساسي في تعاملها مع حركة 

28Fالاتجاه

٣
 ماعدا الحزب الشيوعي الذي كان تأييده مشروطا بضرورة الفصل ما بين الدين. 

 .والسياسة

غيير كما وان خير ما يميز حركة النهضة، ا�ا تبنت استراتيجية قوامها المنهج السلمي والعلني للت     
ورفضها استخدام العنف وسيلة لحسم الصراعات السياسية والفكرية ومنهجا للوصول الى السلطة 

                                                           
 .٥٥٣صالح زهر الدين ،مصدر سبق ذكره، ص  ١

أسـس و   العريضـة الشـعبية للحريـة والعدالـة والتنميـةورئيس تيار  تونسيهو سياسي  محمد بن يوسف بن علي الهاشمي الحامدي(*)
الهاشــمي .الــذي تتبــع لــه العريضــة الشــعبية المحــافظين التقــدميينلحــزب ومؤســس وأمــين عــام  ٢٠١٣ايــار  ٢٢تيــار المحبــة فــي 

التونسـية قبـل أن يخـرج  حركـة النهضـة الإسـلاميةومعارض تونسي سابق كان أحد أعضـاء  لندنالحامدي مقيم بالعاصمة البريطانية 
بالإضــافة لكونــه سياســيًا، فهــو أيضًــا كاتــب واعلامــي .وتحــول إلــى سياســي مســتقل راشــد الغنوشــيمنهــا بســبب خلافــه مــع زعيمهــا 

بصـفته  ٢٠١١، وهو أحد المرشحين لمنصب الرئاسة في تونس بعد الثـورة التونسـية عـام تونسفي سيدي بوزيدتونسي من مواليد 
حيـث .الذي تتبع له العريضـة الشـعبية لحزب المحافظين التقدميينوكمؤسس .العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنميةرئيسًا لتيار 

 .المجلس الوطني التأسيسيخسر بعد أن حقق تيار العريضة الشعبية الذي يترأسه المركز الثالث في انتخابات 
 . ٥٥٥ - ٥٥٤المصدر نفسه، ٢
 .٥٤ابو زكريا ، مصدر سبق ذكره ، ص ٣

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9�
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A�
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9�
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86_%28%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%29&action=edit&redlink=1�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A�
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29Fاو التمسك با بل ا�ا اعتمدت وسائل الضغا السلمية واططاب المعارض المعتدل والمسؤول

١
 .

 .رىوانطلاقا من موقفها هذا فقد وقفت الى جانب الثورة التونسية منسقة موقفها مع القوى الاخ

 .موقف حركة النهضة من الثورة : المطلب الثاني

تمثل الثورة التونسية سياقا رائدا، لم يسبق لأي حراك شعبي ديمقراطي ان انطلق  في اي قطر قبل  
تفجر الوضع التونسي ، هذا السبق مع الاخذ بعين الاعتبار حالة الانغلاق السياسي التي تميز با 

ية الرصد والتوصيف التركيز على منهجية صياغة الحركة الاسلامية النظام التونسي تستدعي في عمل
لموقفها لاسيما وهي في حالة بداية التجربة او حالة اندلاع الربيع العربي بحيث ان موقفها لم يكن 

الجانب الثاني هو الانسداد . باي حالة اقليمية او دولية تساند الحراك الديمقراطي العربي  اً مؤطر 
تميز به النظام السياسي والحساسية الشديدة التي يبديها من نشاط الاسلاميين  السياسي الذي

الذين مارس عليهم شتى صنوف التضييق والاستئصال اما الجانب الثالث الذي ينبغي ان نأخذه 
30Fبعين الاعتبار هو  كون الحراك الذي انطلق في تونس انما تأطر بخلفية اجتماعية

٢
ولم يأخذ في  

مما  اً واعتبار . وهذا ما جعل موقف الحركة الاسلامية يتسم بالدعم والتوجيه  اً سياسي اً البداية طابع
إذ اعتبرت ان الحراك الشعبي هو  تقدم فان حركة النهضة قدمت قراءة للثورة التونسية ، كما يأتي

ن تعبير عن غضب وانفجار الشارع المقهور ، وان الامر لن يقتصر على تونس وانما سيمتد الى بلدا
وانه جاء تعبيرا عن فشل النظام السياسي وعجز . عربية اخرى كمصر والجزائر واليمن وغيرها

المعارضة في ظل الدكتاتورية عن فرض الاصلاح ، وقد اعترف الشيخ راشد الغنوشي بان ثورة 
اذ . سيدي بوزيد هي تعبير عن فشل النظام السياسي وفشل المعارضة السياسية في قيادة التغيير 

ان اندلاع الانتفاضة في الشارع التونسي من بنقردان الى بنزرت ضد الفساد والاستبداد ،  عد
وضد القائمين عليهما ، والمطالب بالتغيير دليل على عجز النظام ، كما اقر بعجز المعارضة عن 
ول تأطير الغضب الشعبي وبرر ذلك بحالة الدكتاتورية والانسداد السياسي التي يعرفها النظام ويق

الدكتاتورية تعمل على تدمير التمع وتفكيكه وفي الوقت ذاته تعمل على افساد الدولة ( الغنوشي 
انه لا احد ناطقا باسم حزب من . وتحويلها من جهاز خدمة الصالح العام الى جهاز قمعي رهيب

                                                           
 .٥٦١صالح زهر الدين ، مصدر سبق ذكره ،  ١
 .٥٧٢المصدر نفسه، ص ٢
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31F)الاحزاب التونسية وانما هو التمع يتحرك من اعماقه مدافعا عن حقه في البقاء
١

و هنا يؤكد وه. 
 .فشل القوى السياسية التونسية في قيادة الشارع ويعترف بعجزها امام هبة الجماهير

الغنوشي ان ثورة بوزيد  عّدوفي توصيف لحالة النظام السياسي بعد الثورة الشعبية التونسية، 
ادخلت نظام بن علي في حالة الموت السريري وان السؤال المركزي الذي ينبغي طرحه من 

فه، وتسأل عن مدى استيعاب المعارضة للحظة التاريخية وجاهزيتها لاستقبال ما اسمته عطايا سيخل
الشعوب الاصلية ، هل ستكون قادرة على جمع الصفوف حول برامج اصلاحات جادة  وفق 

وفيما يخص سقف المطالب السياسية فإ�ا لن . مقاييس ديمقراطية لتحقيق الانتقال الديمقراطي 
32Fلتغيير الشامل والانتقال من حكم الفرد والعائلة الى حكم الشعب وكرامة الفردتتنازل عن ا

٢
حكم  

المؤسسة حكم القانون حيث تحترم كل الحريات والحقوق على اساس المساواة والمواطنة وتداول 
السلطة عبر انتخابات تعددية دورية نزيهة ، في ظل دستور ينشئه مجلس تأسيسي منتخب ، 

حيات الشعوب وتحويل انتفاضاتا الى عمل عقلاني حكيم يقيم  نظما ديمقراطية يترجم اماني وتض
 .حقيقية

وقد ترجمت حركة النهضة موقفها من الحراك الشعبي التونسي من خلال الدعوة الى الانخراط مع    
غيرها من القوى السياسية من اجل فرض الاصلاح السياسي، وقد عبرت عن موقفها من خلال 

مشترك مع الاحزاب السياسية والهيئات المدنية، تدين ممارسات النظام القمعي  اصدار بيان
وبشكل عام فان الحركة تنبهت الى ، وتطالب بالكف عن اطلاق النار على المواطنين العزل 

خطورة استعادة النظام السياسي للمبادرة  كما ا�ا استبصرت بشكل مبكر بالدور الذي يمكن ان 
سياسية لتحسين تموقعها السياسي وفرض الاصلاحات السياسية بل وصل تضطلع به القوى ال

33Fتقديرها الى حد الحديث عن عناوين مرحلة الانتقال الديمقراطي

٣
. 

                                                           
، مركــز نمــاء للبحــوث والدراســـات ، ١.بــلال التليــدي ، الاســلاميون والربيــع العربــي الصــعود والتحــديات ، تــدبير الحكــم ، ط ١

 .٢٤، ص ٢٠١٢بيروت 
 .٢٥المصدر نفسه، ص ٢
 .٢٦المصدر نفسه، ص ٣
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ها حركة اجتماعية في منطقة جغرافية محددة ثم تطورت الى ثورة وصفلقد بدأت الثورة التونسية ب
دة من الشباب العاطل عن العمل ثم وبدأت بجماعات حاش. شعبية كبيرة شملت البلاد كلها 

الا ان عبارة . امتدت الى الطبقة الوسطى ، وساهمت بالثورة في �اية المطاف جميع شرائح التمع  
ثورة الشباب هي الوصف الصحيح للثورة اذ كان الشباب مشعلي الثورة ودعاتا وانصارها ، وكانوا 

ا�م من خلفيات اجتماعية مختلفة ، وحتى قبل في غالبيتهم من الشباب العاطلين عن العمل رغم 
وقوع الثورة انتظم الشباب في شبكات على اساس الاقامة في الحي نفسه ، او بحسب الانتماء الى 
المدينة الاصل بالنسبة للذين نزحوا مؤخرا الى مدينة اخرى ، وخلقت هذه الشبكات علاقات 

هذه الجماعات اذ ا�م كانوا اكثر حساسية  تضامن في الدفاع عن النفس وباندلاع الثورة نشطت
34Fلعدم  المساواة الاجتماعية التي ينتهجها نظام بن علي

١
شاركوا في الثورة كما لو كانت مسالة  

حياة او موت لكنهم تصرفوا من دون ايديولوجية او برنامج محدد ، وشارك الشباب من المناطق 
صل الاجتماعي متنفسا للشباب وكانت وسيلة كانت شبكات التوا. البرجوازية بنشاط في الثورة 

بعد اندلاع . لابقاء الاخرين على اطلاع بما يحدث ، حتى تمكنوا من الانخراط في العمل الجماعي
ن على اختلاف اعمارهم وخلفياتم الاجتماعية مخرقين و انضم الى الثورة التونسي الثورة بأسبوعين

على ومنع انصاره من تدمير الثورة وكان مستوى  حواجز اطوف ، وارادوا المشاركة في طرد بن
35Fفي لجان حماية الثورة اً المشاركة عالي

٢
من الجوانب البارزة في الثورة التونسية ان عامة الشعب اكثر . 

راديكالية من النخب حيث كان الناس يريدون  الاطاحة بنظام بن علي ، فيما تريد النخب 
بعضها مقرب من النظام واخرى منتقدة للنظام  اصلاح النظام فقا كانت النخب منقسمة ف
والتكتل من اجل الديمقراطية ) حركة التجديد( كالحزب الديمقراطي التقدمي والحزب الشيوعي 

 ١٣والعمل استنكرت القمع الحكومي وقبلت مقترح بن على بتشكيل حكومة وحدة وطنية في 

عليه من حصار وتضييق،  وكان ، وبالكاد حضرت القوى الاسلامية نتيجة ما كانت  ١/٢٠١١/
ة الشباب الذين كانوا القوة الرئيسنشاطها بين الطلبة والنقابات ، ولكنها فشلت في السيطرة على 

                                                           
 .٢٥/١٠/٢٠١١، ١٢٣٨٥الغنوشي نداء تونس تشيطن النهضة ، جريدة الشرق الاوسط ، العدد المنجي السعيدي ،اتهام  ١

 .٦٦-٦٥ص -بلال التليدي ، مصدر سبق ذكره ، ص ٢
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بدا الاسلاميون في الظهور على الساحة السياسية بعد هروب بن علي وكان الافراج عن . للثورة
الاسلاميين على التحرك وتزايد وجودهم المعتقلين الموقفين بعد عفو عام وعودة المنفيين مما شجع 

وتأثيرهم ورغم ان الاسلامية ليست التوجه السياسي المقبول او المهيمن في تونس، الا ان 
حيث قدم حزب النهضة نفسه  في الساحة السياسية التونسية اً مهيمن اً الاسلاميين اصبحوا لاعب

36Fه ديمقراطيا ذا توجه اصلاحيوصفب

١
. 

اع مستوى التعليم والثقافة في التمع التونسي قياساً إلى دول المنطقة، وبرأي باحثون إن ارتف
ووجود طبقة سياسية ومجتمع مدني يق  رغم ما تعرضت له قياداته من قمع في ظل نظام الرئيس 

التعددية ويدمج بن علي، عوامل تجعل تونس تسير في اتجاه قيام توافق على حكم مدني قائم على 
معتبرين أن �ج سياسة إقصاء الاسلاميين سيؤدي من جديد إلى عدم استقرار ، داخله الاسلاميين

وتعد حركة النهضة المحظورة المكون الأساسي للإسلاميين في . في البلد وعودة إلى سياسة القمع
 يستعد للعودة إلى تونس من منفاه، إن حزبه(( تونس، وكان زعيمها راشد الغنوشي قد أعلن أنه

حتجاج الحالية وأنه بعيد جدا عن ذلك ،واضاف نحن متفقون على مجتمع يقوم ليس وراء حركة الا
37F))على أسس ديمقراطية تتضمن احترام حقوق الانسان وحرية المعتقد

٢
وأعلنت الحركة أ�ا ستقدم . 

 .طلبا للترخيص لها كحزب سياسي

ي مع أطياف لقد اختارت النهضة الدفع بالحياة السياسية إلى الأمام، رغم تعارض هذا الرأ
ومن منظور مفكرها الشيخ راشد  -إسلامية أخرى ذات طابع سياسي في البلاد لأن النهضة 

لا تدّعي كو�ا الناطق باسم الاسلام في البلاد ولا تحتكر النطق باسمه بل يعد أن  -الغنوشي 
مشاركة الاسلاميين في الحكم شرط  دن أي حزب، ولكن من جهة أخرى يعالاسلام أوسع م

وبذلك سعى .ستقرار والتنمية والديمقراطية ولا ينبغي أن يتأخروا عن أداء واجبهم الديني والوطنيالا
الاسلاميون إلى طمأنة الجميع بذه الرسائل السياسية المباشرة ويدخلون مرحلة بناء الدولة الحديثة 

لن تتوقف عن ولكن الأكيد أن القواعد الناشطة والمعتدلة في الحركة . مع شركائهم السياسيين

                                                           
 .٦٧المصدر نفسه، ص ١
لمعــارف ، بيــروت منتــدى ا ١.يوســف محمــد الصــواني وريكــاردو رينيهلاريمونــت، الربيــع العربــي الانتفاضــة والاصــلح والثــورة، ط ٢
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مرحلة الدعوة وقد فتُِحت كل الأبواب لها على مصراعيها ولربما تكون الدعوة في مرحلة بناء الدولة 
الواجهة الأولى استعادة وحدة صف الاسلاميين بالتحاور مع التيار السلفي الذي : على واجهتين

طير الصحيح في العقدين يعتقد راشد الغنوشي أ�م أبناء الحركة الاسلامية الذين لم يجدوا التأ
الأخيرين لغياب أبناء الحركة عن الساحة بسبب سياسة المحاصرة والتضييق، والواجهة الثانية مزيد 

هكذا يبدو فكر الشيخ راشد الغنوشي على .الدعوة إلى الاسلام وتوسيع قاعدة الحركة أكثر فأكثر
لاح الدين الجورشي إلى دعوة قدر كبير من الاعتدال والديمقراطية ما حدا ببعض المحللين كص

38Fقواعد الاسلاميين عموماً في تونس إلى الارتقاء إلى فكر قائدهم ومنظرّهم الشيخ راشد الغنوشي

١
. 

ورأى محللون ان الاسلاميين الذين يصلون الى الحكم عن طريق صناديق الاقتراع في دولة عربية تلو 
الوقت ذاته خشية ازاء ان يرفض هؤلاء  الاخرى سيضطرون الى القيام بتسويات، لكنهم ابدوا في

النجاحات "ويقول جان بيار فيليو استاذ العلوم السياسية في باريس ان .مبدأ تداول السلطة
الانتخابية للأحزاب الاسلامية في تونس والمغرب ومصر تدفع بالبعض الى القول ان نظاما جديدا 

فالانتفاضة . لاكبر هو الوقوع في هذا الفخلكن اططأ ا"ويضيف ."اسلاميا انبثق عن الربيع العربي
الديموقراطية اجهزت على التناوب بين الديكتاتورية والاسلمة عبر بدئها بإجراء من الانتخابات 

هذا  .بصورة مستعجلةمن جهة، وتشكيل الحكومة عبر ائتلافات بين  الفائزين من جهة اخرى
الواقع السياسي الجديد فرض على الفائزين الذين استمدوا  شرعيتهم من عملهم لعقود  في 
المعارضة ،بإظهار مدى كفاءتم واهليتهم في الحكم في وقت تنعدم لديهم اطبرة في ممارسة 

39Fان الاحزاب الاسلامية عليها التكيف مع التعددية.السلطة

٢
الحكم شيء "ويرى محللون ان . 

الاسلاميون مضطرون الى ان يتغيروا ويتخلوا عن اجندة الاسلام السياسي  رضة شيء اخر،والمعا
يجب ان يخرج الاسلاميون من دور المعارضة الى دور  الحكم لكي  من ثمو  والدليل تجربة المغرب

وعليهم معرفة كيف وُ .. ينجحوا ، وان اي اسلامي يصل الى الحكم لا بد وان يتعامل مع الواقع 
عون التعامل مع القوى الاخرى اذ انه ينقصهم الكثير من اطبرة في ادارة الدولة فهم في يستطي

مرحلة اختبار لهم ومن الواضح انه مع سقوط الانظمة التي حدثت فيها انتفاضات، لم يكن هناك 
                                                           

 .٧٥المصدر نفسه، ص ١
 http://www.dw-world.de/dw/article/0,,14773426,00 .منصف السليمي ٢
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40Fقوى اخرى تملا الفراغ غير الاسلاميين

١
 ومن هنا كان لهم ممثلين بحركة النهضة في تونس دور مهم. 

 في الحياة السياسية بعد الثورة

 .وصول الاسلاميين للسلطة والتحديات التي يواجهونها: المبحث الثالث

عرفت تونس بعد فرار الرئيس بن علي تشكيل حكومتين انتقاليتين، كانتا تدفان لتسيير الامور 
 في الحقبة حتى يتم تنظيم انتخابات تعددية للس تأسيسي يضع دستور للبلاد، وهذا ما تم فعلا

التي رأس با الباجي قايد السبسي، الذي نظم الانتخابات التي فازت با حركة النهضة بالنسبة 
الاعلى من مقاعد اللس التأسيسي وبذلك شكلت الحكومة الاولى بعد الثورة بالائتلاف مع 

 .قوى سياسية اخرى 

 .انتخابات المجلس التأسيسي وتشكيل الحكومة : المطلب الاول

عد هروب الرئيس بن علي ، عاد راشد الغنوشي وكافة زعماء المعارضة الذين في المنفى، ونشطت ب
القوى السياسية ،واصبح المشهد السياسي والحزبي في تونس أشدّ تعقيدا مماّ كان عليه أيام حكم 

 وهذه. بن علي، مماّ جعل تفكيكه وإعادة تركيبه أمرا صعبا أمام المشتغلين بالشأن السياسي

الصعوبة جاءت من المكاسب التي جاءت با الثورة الديمقراطية التي شهدتا تونس لجميع 
مكوّنات التمع السياسي والمدني، شأ�ا في ذلك شأن شرائح التمع وطبقاته وقواه الاجتماعية  
كافة، إذ تحقّق حلمها ودون تضحيات وخسائر كبيرة غالبا ما تقدمها الثورات والحركات 

في التمع السياسي  الناشطين ومن مظاهر اتساع نطاق عمل. جية الكبرى في التاريخالاحتجا
التونسي، هذا العدد الهائل من المطالب التي تقد م با أصحابا لتأسيس أحزاب سياسية بلغ 

حزبا ناشطة قانونيا، ويصبح  ١٦حزبا جديدا تُضاف إلى  ٤٠عددُها بعد شهر من سقوط النظام 
حزبا وحركة سياسية تشتغل مباشرة بالعمل السياسي، ناهيك  ٥٦ية حسابية بسيطة الموع بعمل

41Fعن الجمعياّت المشتغلة في الشّأن نفسه بطريقة غير مباشرة

٢
. 

                                                           
 .٣/٤/٢٠١٢ -، ٣٤٩٦سليم مصطفى بودبوس ، صحيفة الوسط البحرينية ، العدد  ١
علــــــــــــــــــى  ٢٨/٦/٢٠١٢مفكـــــــــــــــــرون ومــــــــــــــــــوقفهم مـــــــــــــــــن دور الاســــــــــــــــــلاميين  بعـــــــــــــــــد ثــــــــــــــــــورات الربيـــــــــــــــــع العربــــــــــــــــــي، ٢

 http://www.assabeel.net/studies-and-essayموقع

http://www.assabeel.net/studies-and-essay�
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وقد عانت الأحزاب التي تكونت بعد هروب بن علي،على درجة عالية من الضّبابية في خياراتا   
اء التيارات والأحزاب المعروفة بانتماءاتا الأيديولوجية السياسية والأيديولوجية، وإذا ما تمّ استثن

القومية والاسلامية واليسارية، فإنّ بقية الأحزاب الناشئة لا تزال تعمل من أجل التعريف بنفسها، 
وأغلبها لا يزال تحت التأسيس، بما يعنيه ذلك غياب الرؤية السياسية، ناهيك عن بلورة برامج في 

42Fأسيسية لم تعُقد بعدشكل لوائح لمؤتمرات ت

١
وفي هذا المناخ غير الواضح والمشوش حاولت النخبة . 

رئيس الوزراء في ظل بن علي رئاسة الحكومة  إخراج البلاد من الازمة فتولى المحيطة بالرئيس السابق
لاستقالتها وتولى الباجي قايد السبسي رئاسة  ادى المؤقتة الاولى لكن عدم القبول الشعبي با،

لاجراء الانتخابات اللس  ، وقد كلفت الحكومة الانتقالية الثانية بتهيئات الاجواء،الحكومة
 تحت رعاية الحكومة الانتقالية ، وقد ٢٠١١تشرين الاول  ٢٣التأسيسي والتي اجريت  فعلا في 

 ٢٠١١تشرين الثاني  ١٤يوم صدرت الحصيلة النهائية للانتخابات للمجلس التأسيسي التونسي 

مقعدا من  ٩٠حركة النهضة الاسلامية بالعدد الاكبر من المقاعد حين حصلت علىواستأثرت 
مقعدا ثم العريضة الشعبية  ٢٩باللس التأسيسي، يليها المؤتمر من أجل الجمهورية بـ  ٢١٧أصل 

فيما حصل حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل . مقعدا ٢٦للحرية والعدالة والتنمية بـ 
وذهبت خمسة مقاعد . مقعدا للحزب الديمقراطي التقدمي ۱٦مقعدا مقابل  ٢٠والحريات على 

لكل من حزب المبادرة والقطب الديمقراطي الحداثي وأربعة مقاعد لحزب آفاق تونس وثلاثة مقاعد 
لحزب العمال الشيوعي التونسي ومقعدان لكل من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحركة الشعب 

43Fأخرى على مقعد واحد لكل منهاقائمة  ١٦فيما حصلت 

٢
. 

نتخب إعادة صياغة الدستور وتعيين حكومة مؤقتة 
ُ
. وكانت من اولى مهام اللس التأسيسي الم

وقد توافقت القوى السياسية الفائزة في الانتخابات، على تشكيل حكومة ائتلافية على اختيار 
44Fالمنصف المرزوقى

(*)
رئيساً مؤقتاً للبلاد، والأمين العام )  المؤتمر من أجل الجمهوريةرئيس حزب ( 

                                                           
 .٩/٢/٢٠١١، ١١٧٦١المنجي السعيدي ، تونس تعتزم الترخيص للاحزاب المحظورة ، الشرق الاوسط، العدد  ١
الديمقراطي في الـوطن العربـي مـن خـلال ،  والتحول سالم الأبيض،تحولات الخارطةالسياسيةفي تونس ملف الثورات والإصلاح ٢

 .مركز الدوحة للسياسات الاستراتيجية
حتـــى عـــام  بطنجـــةدرس . تنحـــدر عائلتـــه مـــن الجنـــوب التونســـي. قرمباليـــةفـــي  ١٩٤٥ /٧/ ٧محمـــد المنصـــف المرزوقـــي فـــي (*)

 =اعتقـل فـي مـارس. جامعـة ستراسـبورغل خلالها علـى شـهادة الباكالوريـا قبـل السـفر إلـى فرنسـا لمتابعـة الدراسـة فـي حص ١٩٦٤

http://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%A9�
http://ar.wikipedia.org/wiki/1964�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA�
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 ٤٠ 

45Fلحزب النهضة، حمادى الجبالى

(**)
46Fرئيساً للوزراء، فيما تولى مصطفى بن جعفر 

(***)
حزب رئيس ( 

رئاسة اللس التأسيسي، في مسعى لتحقيق أكبر قدر من ) التكتل من أجل العمل والحريات 
47Fق ثورة أحدثت نقلة سياسية كبيرةالتوافق بين القوى السياسية في بلد عُد نموذجاً في تحقي

١
. 

في الانتخابات التي تلت الثورة كان الاسلاميون هم القوة الاكثر تنظيما والاكثر قدرة على 
الاستقطاب ، وهو ما أوجد شريحة اجتماعية ليست صغيرة تميل إلى انتخابم تأثرا بذا الجو 

كن أن تشكل عنصرا منافسا، ومن ثم لكن الأهم ربما كان غياب الأحزاب القوية التي يم. الداعم
ميل قطاع مهم من المشاركين في الثورة إلى دعمهم انطلاقا من تجريب خطابم الذي يؤكد إ�م 

                                                                                                                                        

كــانون اول عــام   ١٠فـي  المجلـس الــوطني للحريــاتأســس مــع ثلـة مــن رفاقــه .وقـد أفــرج عنــه علـى خلفيــة حملــة دوليـة  ١٩٩٤=
ليعمـل  ٢٠٠١غادر إلى المنفـى فـي كـانون الاول . ١٩٩٧من عام  لجنة العربية لحقوق الإنسانلوقد اختير أول رئيس . ١٩٩٧

 ٢٠١١الاول  كـانون  ١٢حيث بقي هناك حتى أعلن عن عزمه العودة انتخب رئيساً مؤقتاً لتـونس فـي . جامعة باريسمحاضراً في 

وهـو مفكـر وسياسـي . الرابـع لتـونسويعـد الـرئيس  . بعد حصوله علي أغلبية اصوات المجلـس المجلس الوطني التأسيسيبواسطة 
 .حقوق الإنسانومدافع عن  تونسي

 جامعـة بـاريسثـم انتقـل منهـا إلـى  جامعـة تـونسوالتحق بكلية الهندسة فـي  ١٩٤٩بتونس سنة  سوسةولد حمادي الجبالي في (**)

، ثـمّ علـى ماجسـتير فـي جامعـة تـونستحصّـل علـى شـهادة الهندسـة الميكانيكيـة مـن . الطاقـة الشمسـيةحتى بات مهندسا أولا فـي 
 الحبيـب بورقيبـةته حملة الاعتقالات التي شـنها طال. حركة النهضة التونسيةالتحق بمؤسسات . باريسمن  الطاقة الضوئية الجهدية

ــه مجلــس الشــورى فــي ســنة . ضــد الإســلاميين فــي تــونس، ــرئيس . كــةرئيســا للحر  ١٩٨٢وقــد انتخب تمــت محاكمتــه إبــان عهــد ال
بالسجن ستة عشرا عاما قبـل أن يضـرب عـن الطعـام  ١٩٩٠ بتهم عدة فحكمت عليه المحكمة العسكرية سنة بن علي التونسي 

 كــانون  ١٣رئيســاً للــوزراء فــي  المنصـف المرزوقــيكلفــه الــرئيس المؤقــت المنتخــب ٢٠٠٦ثــم أفــرج عنــه فــي شـباط  ٢٠٠٢سـنة 

 .ويكبيديا الموسوعة الحرة. ٢٠١١الاول 
بــدأ  ١٩٧٥درس الطــب فـي فرنسـا ثـم عـاد إلـى تـونس عـام  ١٩٤٠/ ٩/١٢جعفـر فـي العاصـمة تـونس فـي  ولـد مصـطفى بـن(***)

حياته السياسية في نهاية خمسينيات منتمياً إلى الحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم بزعامـة الـرئيس السـابق الحبيـب بورقيبـة قبـل 
حـزب التكتـل مـن  ١٩٩٤ن التـي خـرج عنهـا لاحقـاً ليؤسـس عـام أن يخرج عنه وانضـم بعـدها إلـى حركـة الـديمقراطيين الاشـتراكيي

تمكــن بعــدها مصــطفى بــن جعفــر مــن الترشــح للرئاســة أمــام زيــن  ٢٠٠٢أجــل العمــل والحريــات الــذي تــم الاعتــراف بــه فــي عــام 
حزبـه ، نشط فـي جمعيـات حقـوق الإنسـان وجـذب إلـى حزبـه كثيـراً مـن الناشـطات العلمانيـات، حـل ٢٠٠٩العابدين بن علي عام 

 .ثالثاً في الانتخابات البرلمانية
ــي للابحــاث ودراســة السياســات ،  ١ ــل السياســات فــي المركــز العرب ــاتوحــدة تحلي ــةم التّونســيّة الانتخاب  طريــق علــى تاريخيّــة حطّ
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 ٤١ 

48Fيمتلكون حلولا لمشكلات التمع والطبقات الاجتماعية الفقيرة

١
وهذا ما جعل هذا القطاع من . 
في أن يحصد الاسلاميون  مهم دورالشعب يعتقد أن عليه تجريب هؤلاء، وقد كان لهذا التحدي 

وأن يصبحوا هم السلطة الجديدة،هذا . العدد الأكبر من أعضاء البرلمان وان يشكلوا الحكومة 
49Fوأربك قطاعا كبيرا من اليسار والعلمانيين الأمر أخاف

٢
وبالتالي فان الاسلاميين قد حصدوا كل . 

وضع تشكيك من منافسيهم ، اللوم على ما يحدث في بلادهم من قلاقل وأزمات وهم في م
والمشكلة التي يعانيها الاسلاميون الحاكمون في تونس انه متهمون من جميع القوى السياسية 
المعارضة لهم كالعلمانيين والقوى الوطنية المختلفة الناشطة في بلادهم وحتى السلفيين الذي 

ومي توجه اتاماتا لحزب والقوى التي دخلت في الائتلاف الحك. يواجهون سلطة الحكومة كل يوم
 .النهضة الحاكم الذي يعد الطرف الأكبر في الائتلاف من جهة ثالثة 

 .اهم المشكلات التي تواجه حركة النهضة والائتلاف الحاكم في تونس: المطلب الثاني

تعرضت البلاد لعدد من المشكلات السياسية التي ارتبطت في المقام الأول بطول الفترة لقد     
، أي بمرور اكثر من عام على ٢٠١٢تشرين الاول   ٢٣قالية التي كان يفترض أن تنتهي في الانت

في وضع مسودة متفق عليها للدستور،  ٢٠١٣انتخاب اللس الذي لم ينجح وحتى منتصف عام 
الأمر الذي ترتب عليه تأخر إجراء الانتخابات التشريعية التي أعلن أ�ا ستُجرى مبدئياً في 

، أي بتأخير ثمانية أشهر كاملة عن التاريخ الذي كان يفُترض فيه إجراء ٢٠١٣حزيران
وكذلك واجهت الحكومة الائتلافية الكثير من المشكلات سواء على الصعيد . الانتخابات

اطلافات مع احزاب المعارضة التي ترى ان الفترة الانتخابية للحكومة قد السياسي ، مع تصاعد 
كيلها والمفروض تشكيل حكومة توافقية بعد انتهاء مدة الشرعية انتهت بانتهاء عام بعد تش

، ولا سيما أن مختلف الأحزاب الممثلة في اللس، بما الانتخابية للحكومة بانتهاء مدتا للحكومة 
على ألا تتجاوز مدة عمل  ٢٠١١فيها حركة النهضة، كانت قد اتفقت قبل اجراء انتخابات 

ذلك اتسام عمل واداء الحكومة بالضعف ، خلال المرحلة الانتقالية، وك. مجلس الوزراء عاما واحدا

                                                           
1 http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/featur/2011/11/15/feature-01. 

للابحــاث ودراســة السياســات ، ، المركــز العربي،جديــدة فــي تــونس تمهــد لاخــرى فــي غضــون ســنة خارطــة سياســية،  خشــانةرشيد ٢
 .٣، ص٢٠١١الدوحة، تشرين الثاني 
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 ٤٢ 

واكدت المعارضة على أهمية تشكيل حكومة جديدة تعتمد التوافق بعد انتهاء مدة اللس 
التأسيسي ، وهذا ما تفرضه طبيعة المرحلة الانتقالية، مطالبة بإجراء تعديل وزاري، و تلقى دعوتا 

في الائتلاف الثلاثي الحاكم، " النهضة"ن أجل الجمهورية، شريك حركة مساندة من حزب المؤتمر م
إلى تشكيل حكومة  ٢٠١٢حيث دعا الرئيس المؤقت منصف المرزوقي في الأول من كانون اول 

وبالنسبة للأوضاع . كفاءات مصغرة لا تقوم على أساس الائتلاف أو الولاءات الحزبية 
وقد أقر البنك . متدهورة من آثار سياسات النظام السابق الاقتصادية فقد ورثت الحكومة أوضاعاً 

، وبتراجع الموجودات الصافية  ٢٠١٢المركزي التونسي بتفاقم العجز التجاري للبلاد خلال عام 
من النقد الأجنبي، موضحاً أن حالة عدم الاستقرار التي تعانيها البلاد أسهمت في تقلص مستوى 

50Fجنبي إلى حدود لم تعرفها من قبلالموجودات الصافية من النقد الأ

١
. 

وقد واجهت الحكومة الائتلافية انتقادات شديدة ، لعدم قدرتا على تقديم حلول عملية لارتفاع 
. نسب البطالة بين التونسيين، وارتفاع نسبة الفقر، خاصة في الجهات المحرومة وفي الأحياء الشعبية

% ٦٩ألف عاطل،  ٧٠٠ونسية عدد العاطلين بـوتقدر وزارة الشئون الاجتماعية في الحكومة الت

عاماً، في حين تقدر الاحصاءات غير الرسمية عدد العاطلين في تونس  ٣٠منهم تقل أعمارهم عن 
٪ ، وترتفع هذه ٢٤,٧ألفاً ، في الوقت الذي وصلت فيه نسبة الفقر في تونس إلى  ٨٥٠بنحو 

تشهد احتجاجات متواصلة، مطالبة بتحسين النسبة في المناطق الغربية والجنوبية للبلاد، والتي 
ومن . المناطق ظروف المعيشة، وتوفير فرص عمل، وتوفير اطدمات الأساسية المفقودة في تلك

الأسباب الرئيسية للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة التونسية تراجع الاستثمارات 
رئيساً للاقتصاد التونسي بفعل حالة  الأجنبية، وتراجع نشاط قطاع السياحة الذي يمثل شرياناً 

عدم الاستقرار التي تحياها البلاد، ولذلك تبذل الحكومة جهوداً مضنية لتأكيد ترحيبها بالسائحين 
51Fوالشركات

٢
. 

                                                           
 .٤-٣ص -وحدة تحليل السياسات في المركز العربي للابحاث والدراسات ، مصدر سبق ذكره،ص ١
، المركـــز ، لقـــوى الحداثيـــة ومشـــاكل نجـــاح حـــزب النهضـــة الاســـلامي   خفايـــا فشـــلالانتخابـــات التونســـية ،  لأحمـــرا المولـــدي ٢

 .٤-٣، ص٢٠١١للابحاث ودراسة السياسات ، الدوحة، تشرين الثاني العربي
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وبخصوص الملفات الاخرى التي تواجه الحكومة فان ملف الامن على راسها، اذ وسا تدهور    
الاقتصاد في ضوء توتر العلاقة بين الاتحاد العام التونسي  الأوضاع الأمنية التي تسببت في انكماش

للشغل وحركة النهضة الطرف الاكبر في الحكومة ، فقد شلّ إضراب عام محافظة سليانةغربي 
، اذ طالب المحتجون بطرد المحاف  المحسوب على حركة ٢٠١٢تشرين الثاني ٢٧تونس في 
اشتباكات بين محتجين  ٢٠١٢تشرين اول وكذلك شهدت مدينة قفصة وسا البلاد في .النهضة

ضد السياسة الاجتماعية للحكومة ومجموعة من المؤيدين لحزب النهضةالحاكم، وكان للتيار 
السلفي دور في تدهور الوضع الامني ، اذ وقعت مواجهات واسعة بين عناصر سلفية وقوات 

خصين من التيار أسفرت عن مقتل ش٢٠١٢تشرين اول   ٣٠وفي  الأمن في  ولاية منوبة، 
السلفي، شاركا بمهاجمة مركز للحرس الوطني متسلحين بالزجاجات الحارقة والأسلحة البيضاء، 

وكان من أخطر الحوادث . واستمر التوتر مع تسجيل حالات اعتداء على رجال الحرس الوطني
سفارة الأمنية التي شهدتا تونس، هي الهجمات التي شنّها عدد من العناصر السلفية على ال

، والتي أضيفت إلى أسباب اطلاف بين الحكومة الاسلامية وأحزاب ٢٠١٢الأمريكية في ايلول 
52Fالمعارضة حول الطريقة المثلى للتعامل مع المتطرفين

١
. 

المشكلة الأولى هي : وفي الواقع أن الثورة التونسية قامت من أجل معالجة مشكلتين رئيسيتين
فالسلطة كانت محتكرة والثروة   الثانية هي التوزيع العادل للسلطة، التوزيع العادل للثروة، والمشكلة

تأثيرات   كانت محتكرة، الأحزاب والنخب السياسية حققت مكاسب كبرى لأ�ا أصبحت لها
فالأحزاب أصبحت لها وقفات وأصبحت تظهر في الاعلام وتشارك في العملية السياسية ولكن 

اجتماعية من أجل التشغيل والتنمية ومن أجل رفع الفقر  الثورة لما قامت، قامت من اجل مطالب
والحد من التهميش، إلى حد الآن الأحزاب السياسية في الترويكا لم تستطع أن تحل هذه المشكلة 
أو أن تحد على الأقل من نقمة الشباب الموجود في المناطق المهمشة ورغبته في العمل والحد من 

53Fز المليون مواطن تحت خا الفقرالفقر وغيره، فهناك نسبة  تتجاو 

٢
. 

                                                           
  ، على موقع٢٠١٢كانون الاول   ٨،مأزق المرحلة الانتقالية في تونس ، إيمان أحمد عبد الحليم ١

http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/2825.aspx ٢ص   
 .٣المصدر نفسه، ص ٢

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/105/2825/تحليلات/شرق-أوسط/-أزمات-متصاعدة.aspx#desc�
http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/2825.aspx�
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 ٤٤ 

حتى بالنسبة للصراعات مع القوى السياسية المضادة فهناك صراع بين الترويكا الحاكمة مع و  
القوى السياسية المضادة حول قضايا سياسية عدة ، والجميع  يلومون النهضة على قضايا عدة  

الحقيقية التي هي الوحيدة ولكن لا يوجد نقاش بين هذه الأحزاب حول القضايا الاجتماعية 
الكفيلة بمعالجتها، التي يمكن من خلالها إحداث استقرار اجتماعي لأن ،التعددية السياسية في ظل 
غياب استقرار اجتماعي الذي هو صمام أمان الاستقرار الأمني ستكون فوقية ولن يكون منها 

دون استثناء وبدون إقصاء والأمر يتطلب إجراء  حوار وطني حقيقي بين جميع الأطراف ب.جدوى
فالأولوية هي لبناء نظام ديمقراطي حقيقي لكي تستمر الدولة . من أجل اطروج من هذه الأزمة

لكي تستمر الحريات لكي تمنع عودة الاستبداد وعودة الفساد ثم بعد إذن سيكون هناك فرصة 
54Fلحوار وطني من اجل محاربة الفقر وحل مشكلة البطالة وغيرها

١
. 

هت  اتامات لحركة النهضة حول سعيها لاقامة نظام إسلامي تفرض فيه الشريعة كما وج  
وتتدخل الدولة في فرض التدين على التمع ، ويتم الغاء الكثير من المكتسبات القانونية التي 
حصلت عليها المرأة ، الا اننا نجد ان حركة النهضة تعد من رواد التقدميين الاسلاميين ومع ذلك 

اش في تونس حول القبول بشرب اطمر،  وقبولها بالحفاظ على مكتسبات المرأة التونسية هنالك نق
التي ضمن لها القانون التونسي حقوقها كاملة خلال عقود ما بعد الاستقلال، او التدخل في حرية 
كة ارتياد السواح والمواطنين للشواطئ، وهناك اتفاق حول شكل العلمانية الذي تتصوره  الحر 

النهضة التونسي على ذلك فيقول ، ويجيب راشد الغنوشي المفكر الاسلامي وزعيم حركة لتونس
لأنه الذي يفتقد .. أكدنا ولا نزال نؤكد على مبدأ الحرية، مبدأ الحرية مبدأ أساسي في الاسلام((

حريته، لا حرية له لا دين له، كالذي لا عقل له لا دين له فالدين هذا موجه لأناس أحرار 
فنحن نثق بالناس نثق بعقولهم وفي  من ثمن فقد حريته فليس مكلفا بالشرع و س عقلاء فمولأنا

حريتهم ولا نرى أن من مهمة الدولة أن تفرض نمطا من الحياة، تفرض نمطا معينا تتدخل في 
ملابس الناس، تتدخل فيما يأكلون وما يشربون وما يعتقدون وتتدخل في مساكنهم ، وظيفة 

للمجتمع يتعايشون فيه ويبدعون فيه ويتعاونون فيه ويتدافعون أيضا حتى  اً عام اً إطار الدولة أن توفر 

                                                           
 .٦ص المولدي الاحمر ، مصدر سبق ذكره، ١
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 ٤٥ 

يتبلور لديهم رأي عام وثقافة عامة،  والدول التي مارست والتي حاولت أن تطبق الاسلام عن 
55F)طريق أدوات القمع أدوات الدولة نرى الناس يتفلتون من الاسلام

١
. 

تونس ليست دولة علمانية، ( م في تونس يرى الغنوشي ان وفي سؤال حول طبيعة النظام الحاك
تونس دولة إسلامية بتعريف دستورها البند الأول في الدستور القديم والجديد أيضا لان النخبة 
التونسية متفقة على الابقاء على البند الأول من الدستور الذي ينص على أن تونس دولة لغتها 

لكن فقا هذا الدين من يترجمه في .. التونسية ليست بلا دينالعربية ودينها الاسلام، فالدولة 
الواقع من يترجمه في القانون وفي الثقافة وفي التعليم وفي الاعلام من يترجمه، ليست هناك مؤسسة 
تنطق باسم الاسلام تحتكر تفسير الاسلام، وبالتالي فتفسير الاسلام هو التدافع الاجتماعي، 

خلال المساجد ووسائل الاعلام والنوادي الثقافية ودور الجامع عموما  التمع من خلال تدافعه من
يعني يتبلور مفهوم الاسلام هذا هو الذي يصعد إلى أجهزة الحكومة التشريعية والثقافية فتترجمه 
سياسات وقوانين ولكن ليست النهضة ناطق باسم الاسلام حتى تقول يعني هذا هو الاسلام، أما 

ن ارفع التباسا يعني اطمر حرام والنهضة ليست ممن يحل الحرام يعني فما حله ما تقول فقا تريد أ
االله حلال وما حرمه االله حرام لكن ما يطبق وكيف نطبق ذلك في الواقع هذا هنا، هذا هو 

56F)السياسة الشرعية
٢

وأضاف في عهد بورقيبة أو بن علي، أرادت السلطة أن تفكك عناصر الهوية . 
مرار لان الدولة لتونس وتركبها على نحو آخر، ولذلك ظل هنالك قمع باستالعربية الاسلامية 
ها تحديثية وتريد أن تفرضها بالقوة على الناس فتفلت الناس وتولدت الحركة دحملت رسالة تع

الاسلامية، الحركة الاسلامية ولدت لأ�ا عارضت هذا النهج في تفكيك عناصر الهوية ودافعت 
 عناصر الهوية وبين عناصر الحداثة من حريات عامة وخاصة وديمقراطية عن هوية البلد وربطت بين

وما إلى ذلك، إذن نحن لا نعول على أدوات الدولة في فرض نما معين وإنما نثق في التمع ونثق 
57Fفي أدواته ونترك للناس أن يتدافعوا وفي النهاية سيتبلور من ذلك رأي عام

٣
ان الحركات الاسلامية . 

                                                           
 .٤ايمان عبد الحليم، مصدر سبق ذكره، ص ١
 .٥المصدر نفسه، ص ٢
، راشــــد الغنوشـــــي ، مســــاهمة الإســـــلاميّين أحــــد مكوّنـــــات التحــــوّل الـــــديمقراطي لكــــنّهم مطـــــالبون بتطــــوير رؤاهـــــم وبـــــرامجهم ٣

 http://www.sudanile.com/2008-05-19-19-45-21/45544-q-q.htmKم١٨/١٠/٢٠١١

 .١ص  
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 ٤٦ 

للمصداقية من قبل القوى السياسية الاخرى وهي ترى ا�م قوى برغماتية تظهر غير عادة تفتقد 
ما تبطن وان هدف هذه الحركات تصب بالنهاية في رغبتها بإقامة الدولة الدينية التي تمكنهم من 
الحكم بصورة منفردة بدون السماح بحرية الراي والراي الاخر الذي تقوم على اساسه الدولة 

وقد حاول الغنوشي انكار هذه التهم في الكثير من حواراته وتنظيره سواء قبل حدوث  الديمقراطية
 .الثورة التونسية او بعدها

: وتحدّث زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي عن تجربة شراكة الحركة مع القوى العلمانية قائلا

ظلّت الحركة تدور  دخلت الحركة الاسلامية السياسة في تونس من باب مواجهة الاستبداد، لذلك"
وقد أسّسنا مع العلمانيّين المعتدلين وثيقة ثقافية . مع الحريّة وتحالفت مع كلّ أنصار الحريّة

 ."ديمقراطية، سهّلت علينا التحالف مع القوى الديمقراطية العلمانية

وأشار إلى أن حركة النهضة تساهم بحكم حصولها على الأغلبية مع حلفائها في اللس 
ي في صوغ مسودة دستور ديمقراطي، موضّحًا أنّ النصّ الآن جاهز، وسيطرح للتداول التأسيس

والنقاش، لكن هناك مشكلة لا تزال معلقة وهي اطلاف بشأن طبيعة النظام، هل يكون برلمانيّا أم 
باب وأكّد أنّ حركة النهضة تساند النظام البرلماني لأ�ا ترى أنّ الاستبداد دخل تونس من . رئاسياّ

58Fالنظام الرئاسي

١
وهذا الملف يعد من الملفات المهمة التي  تواجه الحكومة التي تتراسها حركة  .

واهمها شكل النظام السياسي القادم  النهضة، من داخلها اهمه اطلاف بين اطراف الائتلاف نفسه
اً من النموذج للبلاد اذ كان حزب النهضة  متفقا مع زعيمه على الترويج لاقامة نظام برلماني تخلص

الرئاسي الذي حكم البلاد عقود عدة بعد الاستقلال وكانت نتيجته الأهم إقامة حكم الفرد 
59Fوالنخبة على حساب الديمقراطية والمشاركة السياسية

، فيما كان رأي الرئيس المنصف المرزوقي ٢
السياسي والاجتماعي  إقامة النظام الرئاسي املا بالانتفاع من مزايا هذا النظام في تعزيز الاستقرار

في هذه الحقبة الصعبة التي تعرفها تونس، وهذا الراي يتفق به مع المرزوقي رئيس اللس التأسيسي 
مصطفى بن جعفر عندما وجه له سؤال حول طبيعة النظام المقترح لتونس في الدستور الدائم  

ئاسي المعدل يعني يعطي فالر .  المطروح بالنسبة لنا هو نظام رئاسي معدلفكان رايه ان يكون 
                                                           

 .٣ -٢ه صالمصدر نفس ١
 .نت. المنصف المرزوقي ، تونس الى اين ، المعرفة وجهات نظر ، الجزيرة ٢
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 ٤٧ 

صلاحيات لرئيس الحكومة لكن لا يترك لرئيس الدولة منصباً شرفيا فقا للأعياد والاحتفالات 
60Fالرسمية

١
. 

وفي ظل التوافق  توصل الطرفان لاتفاق  خاصة ان سياسة حكومة الائتلاف في تونس 
ض التوصل الى حل ثالث تتجه نحو التوفيق بين الاختلافات التي تحمله ايديولوجية كل منها، لغر 

يرضي أطراف التحالف الحاكم ويقنع خصومه ويرضي الجمهور وهذا ما حدث بالنسبة لطبيعة 
اذ أعلنت أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس عن  ،اسي التونسي الذي ستعتمده البلادالنظام السي

ذلك في بيان مشترك  خارطة طريق لما تبقى من المرحلة الانتقالية وحتى الانتخابات المقبلة، جاء
التكتل الديمقراطي «وحزب » المؤتمر من أجل الجمهورية«وحزب . النهضة الاسلامي»بين حزب 

على اختيار نظام سياسي مزدوج ينُتَخَب «وقال البيان إنه تم الاتفاق .من أجل العمل والحريات
. لسلطة التنفيذيةفيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب ويضمن التوازن بين السلطات وداخل ا

وهناك مشكلة قدوقعت با الحكومة التونسية الانتقالية وعلى راسها حركة النهضة كبرى الاحزاب 
لاتفاق على في الحكومة بعد انتهاء الفترة الانتخابية للجمعية الانتقالية وللحكومة، مما ادى 

 .تشكيل حكومة كفاءات

 :الخاتمة 

خاص، ومجمل التيار الاسلامي من القمع لقد عانت حركة النهضة في تونس بشكل 
والاقصاء خلال حقبتي بورقيبة وبن علي، ولم يسمح لها بالعمل السياسي الا لمدد محدودة في ظل 
حكم الرئيسين، اذ كان لكل منهما هدفه اطاص من ذلك،فالاول ارتأى السماح للحركة بالعمل 

ومية واليسارية، الا انه سريعا ما قمع الحركة بدون منحها ترخيصاً سياسياً املاً بضرب التيارات الق
لتخوفه من خروجها عن السيطرة ، وكذلك الرئيس بن علي الذي اعلن السماح للحركة بحرية 
العمل السياسي في ظل ادعائه بتغيير الاوضاع السياسية ومنحها الفرصة للانفتاح ، لكنه بالنهاية 

ل والنفي الى اطارج ، كان دور الحركة ضعيفا عمد الى ضربا ، وتصفية انصارها بين الاعتقا
ومحدودا ، لكن وضعها اختلف بعد نجاح الثورة اذ اصبح دورها واضحا ومهما واستطاعت تحقيق 
نجاح في الانتخابات التشريعية للمجلس التأسيسي، رغم انه لم يكن نجاحا كبيرا، الا انه سمح لها 

                                                           
 .١٤/١٢/٢٠١٢احمد منصور برنامج بلا حدود، لقاء مع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي التونسي ،  ١
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 ٤٨ 

لها اذ ا�ا  اً المهمة الموكلة لحركة النهضة عدت تحديان . يل حكومة ائتلافية مع احزاب اخرىبتشك
اعتادت ان تكون في المعارضة لذا كان من الصعب عليها ممارسة الحكم خاصة في ظل الظروف 

لان من . ب عليها حلحلة المشكلات والازمات، لهذا صعصعبة التي مرت با تونس ولا تزالال
كم لكن التجربة لا يمكن الحكم عليها الا بعد يمارس المعارضة ليس من السهل عليه ممارسة الح

انتهائها، وقد اوقعتها قلة خبرتا فعلا بالكثير من الاشكاليات واجبرتا القوى السياسية الاخرى ، 
على التخلي عن رئاستها المباشرة للحكومة بعد تأخرها في الاعداد للدستور، وانتهاء الفترة التي 

التي تنتهي بسنة واحدة ، واستمرت اكثر من علم ونصف  حددت للمجلس التأسيسي والحكومة
هم بسبب فشلهم وعدم امتلاكهم المرونة ؤ  في مصر وتم اقصاينلقد فشلت تجربة الاخوان المسلم. 

الكافية لتلافي الاخطاء والتواصل مع اطصوم مما ادى لاتفاق خصومهم ضدهم واقصائهم،  اما 
واستطاعوا التوصل  كانوا اكثر مرونة ة النهضة، فا�مكالاسلاميون في تونس ممثلين تحديدا بحر 

لحلول وسا تمنحهم الفرصة الثانية للعودة في الانتخابات التشريعية القادمة بانتصار مقبول بالنسبة 
 .لهم وطصومهم

Islamists in Tunisia between Opposition and Power 

Dr. Haifa A. Mohammad 

UAbstract 

The research deals with the islamists In Tunisia particularly the movement of 

en-Nahda (the renaissance). It studies its political role both when it was in 

opposition in the two periods of the presidents Habib Bourquiba  and  Zine 

el-Abidine bin Ali .Through these periods it exposed to repression and 

marginalization.  As well as, the study sheds light on the reasons behind that. 

The study deals also with the role of the movement when it was in power. It 

highlights the movement attitude about the  revolution and democracy, and 

the  role  of  en-Nahdween  after the  uprising which gave them chance to 

exercise an important political role when they formed a coalition 

government .The paper analyzes their political role during two periods  and 

the extent  of their political  experience. 


